المقال 


١ +‏ ا أبو عبدالله لني الكردي سا“ هج 


الحذر الحذر من الغلو و أهله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على اله وصحبه و من والاه و بعد 
قال الله تعالى : ( يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ) الاسراء 171 و عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله علية وسلم غداة العقبة وهو علي 
ناقته إلقط لي حصى . فلقطت له سبع حصيات هن حصى الحذف » فجعل 
ينفضهن في كفة و يقول : ( أمثال هؤلاء فارموا .وإياكم والغلو في الدين › فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ) (1 ) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وقوله : « إياكم والغلو في الدين 
» عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال . ( 2 ( 


وقال رحمه الله تعالى - في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج و مروقهم 
من الدين و أمره صلى الله عليه و سلم بقتالهم» قال ”: فإذا كان على عهد النبي 
صلى الله عليه و سلم و خلفاءه من إنتسب إلى الإسلام » من مرق منه مع عبادته 
العظيمة » فليعلم : أن المنتسب إلى الإسلام و السنة في هذه الازمان: قد يمرق 


أيضا من الإسلام» و ذلك بأسباب» منها : الغلو الذي ذمه الله في كتابه» حيث قال 
: ( يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم . .. ) الآية . ( 3 ) 


ˆ 'الحذر الحذر من الغلو و أهله” 


هذه العبارة ستكون إسما لهذا المقال الذي الآن اقوم بكتابته و أسأل الله تعالى 
أن يوفقني إلى ما يحبه و يرضاه؛ و أن يجعل مقالي هذا سببا لهداية أناس ضلوا 
طريق الحق » الغلو داء عضال في كل شيء » في الأمور الدنيوية و الأخروية › و 
أخطر أنواع الغلو » الغلو في الأمور الشرعية و خاصة في مسائل الأسماء و الأحكام 
> مسائل التكفير » التكفير بغير الحق . فالخوارج هم الفرقة الأولى التي ظهرت 
من طوائف أهل البدع وقد ظهرت في زمن » أكثر أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم أحياء ؛ و كما نقل لنا العلماء ‏ و اهل السيرء مع أن الخوارج هم ألوف 
من البشر لكن بحمد الله ليس معهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
و سلم وهذا دليل قوي على أن الخوارج هم أهل الجهل و الهوى » و بسبب جهلم 
المفرط كفروا المسلمين و كفروا اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذه 
الصفة . صفة الجهل ؛ ورثوها طوائف الخوارج و أهل الغلو من بعضهم البعض , 
جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن » فإذا ننظر الى اهل الغلو في عصرنا هذا سنرى 
هذه الصفة ” صفة الجهل “بارزة فيهم › وهي من أبرز صفاتهم . تراهم يكفرون 
من لا يجوز تكفيرهم »و هم طبقات عدة. كلهم شر لكن بعضهم أشر من بعضهم 
> و غلوهم أشد » و المسألة التي أريد أن اكتب فيها هي ” مسألة تكفير العاذر 
دون تفصيل “ أي تكفير عاذر المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام» فهل تكفير 
العاذر يجب ان يكون دون إقامة الحجة و إزالة الشبهة» أم أن العاذر واقع في 
الكفر لكن إقامة الحجة عليه و إزالة الشبهة عنه » واجب في حقه قبل تكفيره 
؟ بداية لا بد ان نعرف ان من يعذر المشرك الذي تكفيره من المعلوم من الدين 
بالضرورة » فهذ يكفر دون اقامة الحجة عليه و ازالة الشبهة في حقه › كمن 


يتوقف في تكفير اليهود او النصارى و البوذيين . قال الشيخ عبد الله بن ناصر 
الرشيد في شرح قاعدة ( من لم يكفر الكافر او شك في كفره فهو كافر ): 


ال#ول : ان يكون كفر هذا الكافر من المعلوم من الدين بالضرورة و من لم يعرفه 
فليس من اهل الاسلام .كمن شك في كفر عباد الاوثان و البوذيين و النصارى 
على العموم . فمن شك في كفر بعض هؤلاء الكفار فهو كافر مثلهم . ( 4 ) 


و كلامنا في هذا المقال يخص عاذر المشركين الذين ينتسبون الى الاسلام. 


أخي الموحد القارئ هل العاذر بإعذاره المشركين و عدم تكفيره لهم › اشرك أم 
كفر؟ 

قبل أن نتكلم في هذه المسألة لابد من تنبيه أراه مهمًا ء أن المشرك الذي يشرك 
بالله شركا اكبر يكفر بإرتكابه الشرك ٠‏ و إقامة الحجة و إزالة الشبهة . ليست في 
حقه بل بمباشرته الشرك يكفرء و هذا ما نعتقده في حكم المشرك » قال الشيخ 
سلطان بن بجاد العتيبي تقبله الله : و قد اجمع العلماء من الصحابة و التابعين 
و تابعيهم ٠‏ و جميع المسلمين سلفا و خلفا . ان المرء < يكون مسلما الا بالتجرد 
من الشرك الاكبر و البراءة منه و ممن فعله و بغضهم و معاداتهم . بحسب الطاقة 
و القدرة و الامكان . ( 5 ) 


و يقول محمد بن سالم بن محمد الامين المجلسي في الرد السهل على اهل 
العذر بالجهل : واعلموا أن الفقهاء لم يذكروا العذر بالجهل في باب الردة من 
تصانيفهم وإنما يذكرون الأقوال و الأفعال التي يكفر صاحبها و يقولون : إن من 
ارتكبها فهو مرت و لا يستثنون الجاهل » بل إن بعضهم يقول بالتربص به أياما 
لعله يعلم بعد جهله › وهو ما يهدم القول بالعذر بالجهل › وهذا منهم إشارة 
إلى أن الردة تقع بالجهل ٠‏ وقد أشار إلى ذلك أبو بكر بن العربي في كتاب " 
التوسط في أصول الدين ." و هذا المعنى معروف معلوم عند العلماء كالقاضي 
عياض في الشفاء إذ صرح بعدم العذر بالجهالة في التوحيد . وقال الشوكاني 


في الردة : " لا يعتبر في ثبوتها العلم " بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو 


فعل فعلا كفريا . وهذا كثير معلوم في مصنفات أهل العلم » بل نقل القرافي 
الإجماع على عدم العذر بالجهل في أصول الدين » وقال به الطبري وغيره › أو 
بعبارة المتأخرين : " لا يُعذر بالجهل في الشرك الأكبر " . ( 6 ) 


و ايضا الذي يكفر و يقع في كفريات واضحة جليّة أيضا يكفر و ليس في حقه 
البيان و إقامة الحجة قبل تكفيره . أما الكفريات الخفية و في باب الاسماء و 
الصفات فهذا يقال لفاعله مخطئ ضال و لا يكفر إلا بعد البيان و إقامة الحجة و 
إزالة الشبهة . ففي الكفريات الخفية و في باب الاسماء و الصفات » لايجوز تكفير 
الفاعل . بل يجب إعمال قاعدة تكفير النوع دون التعيين » قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : و اذا كان في المقالات الخفية فقد يقال : انه فيها 
مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها . ( 7 ) 


والآن فلننظر هل العاذر؛ و أقصد هنا عاذر المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام 
» واقع في الشرك أم واقع في الكفر؟ و قبل نظرنا لهذه المسألة فلنعرف » الشرك 
و الكفر ثم يتبين لنا العاذر واقع في الكفر ام الشرك ؟ 


تعريف الشرك : هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته › و ألوهيته و أسماءه و 
صفاته » أو في أحدهاء فإذا إعتقد الإنسان أن مع الله خالقا أو معيناء فهو مشرك 
> ومن إعتقد أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك › ومن إعتقد أن لله 
مثيلا في أسمائه و صفاته فهو مشرك. ( 8 ) 


و أنواع الشرك : قسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنواع الشرك و قال 
: وهو أربعة أنواع ) أي الشرك الاكبر ) 


النوع الأول : شرك الدعوة . والدليل قوله تعالى ”: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين» فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون “ العنكبوت 25 


النوع الثاني : شرك النية و الإرادة و القصد . و الدليل قوله تعالى ”: ( من كان 
يريد الْحَيَاةَ الدْنيًا وَزِينَتَهَا نُوَف إِلَيْهِمْ أُعْمَالَهُمْ فِيهًا وَهُْمْ فِيهًا لآ يُبْحَسُونَ (15 ) 
أُوَلَيِك الّذين ليس لهم في الآخرة إلا الثَّارٌ وَحَيط ما صَنّعوأ فيها وَبَاطِل ما كَانوأ 
يَعَمَلُونَ“ ( هود 15-16( 


النوع الثالث : شرك الطاعة ٠‏ و الدليل قوله سبحانه و تعالى: ”( اتَخَدُوا أحبارهم 
وَرَهْبَانَهُم أَرْبَابًا من دون الله والمَسيح ابْن مَرَيَمَ وما أُمِروا إلا لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاحِدَا 
لا إلّه إلا هو سبحانه عما يُشركون ) “ التوبة 31 ٠‏ و تفسيرها الذي لا إشكال فيه › 
طاعة العلماء و العبّاد في المعصية لا دعائهم إياهم . كما فسرها النبي صلى 
الله عليه و سلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال ”:: لسنا نعبدهم...“ فذكر أن 
عبادتهم طاعتهم في المعصية. 


النوع الرابع : شرك المحبة . و الدليل قوله تعالى :” ( ومن النّاس من يَتَخْدْ من 
دون الله أنداداً يُحِبُونَهْمْ كَحْبُ الله ) “ البقرة .165 ( 9 ) 


فهذا تعريف الشرك وهذه أنواعه 


تعريف الكفر 


' ' الكفر لغة : قال الفيروزابادي في معجم القاموس المحيط ”:الكفر : ضد 
الإيمان . (10 ) 


و معنى الكفر اصطلاحا قال القرافي : ( أصل الكفر إنما هو : إنتهاك خاص لحرمة 
الربوبية » إما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلا » و يكون الكفر بالفعل كرمي 


المصحف في القاذورات » أو السجود للصنم » او التردد للكنائس في أعيادهم بزي 
النصارى » و مباشرة أحوالهم » أو جحد ماعلم من الدين بالضروره ) ( 11 ) 


وإذا ننظر إلى العاذر › الذي يعذر المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام › إنه 
واقع في الكفر و ليس واقع في الشرك › واقع في الكفر لعدم تكفيره المشركين 
الذين يشركون مع الله غيره وقد دلت الادلة الشرعية من الكتاب و السنة و 
الإجماع ( إجماع الصحابة رضي الله عنهم ) على تكفير الذي يعبد غير الله و 
يصرف العبادة لغير الله » و يشرك الشرك الاكبر › و أن العاذر يسمى المشرك 
بالموحد . و الكفر بالإسلام» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ” و 
إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال : إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر صاحبها . لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الامور الظاهرة 
التي يعلم الخاصة و العامة من المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود و 
النصارى و المشركون يعلمون أن محمد صلى الله عليه و سلم بعث بها و كفر من 
خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له » و نهيه عن عبادة أحد سوى الله 
من الملائكة و النبيين و غيرهم» فإن هذا اظهر شعائر الإسلام» مثل معاداة 
اليهود و النصارى و المشركين ' . ( 12 ) 


فإذا عرفنا أن العاذر واقع في الكفر و ليس مرتكبا الشرك نقول لأهل الغلو : ( إن 
المشرك هو الذي يكفر قبل البيان و إقامة الحجة عليه ) أي يكفر بإرتكابه الشرك 
الاكبر. لكن الذي يقع في الكفر. فينبغي أن ننظر إلى نوع كفره الذي وقع فيهء 
هل من المعلوم من الدين بالضرورة . و من الكفريات الصريحة» التي يجب تكفير 
فاعله دون شك ولا تردد. و دون البحث في توفر شروط التكفير . في حق الفاعل 
و إنتفاء الموانع » وقد نقلنا قبل قليل قولا عن شيخ الإسلام في التفريق بين 
هاتين المسألتين و الآن فلننظر إلى نوع الكفر الذي إرتكبه العاذر بعدم تكفيره 
المشرك » معلوم ان الذين يعذرون المشركين ولا يكفرونهم» ضلوا طريق الحق و 
قاسوا في عدم تكفيرهم المشركين قياسا فاسدا باطلا على عدم تكفير الذين 
يقعون في كفريات خفية › و إستدلوا على عدم تكفيرهم المشرك بأدلة شرعية. 
من القران و السنة و وضعوها في غير موضعها . لكن هم ماباشروا الشرك 


بأنفسهم حتى يكفروا بغير إقامة الحجة و إزالة الشبهة عنهم . و ما كفروا كفرا 
لا يحتاج إلى بيان قبل تكفيرهم » بل كفرهم يحتاج إلى البيان و التوضيح قبل 
وقوع الكفر عليهم » فإنهم واقعون في الكفر الاكبر ؛ لكن لابد من البيان وإزالة 
الشبهة قبل تكفيرهم . يقول الشيخ سليمان بن سحمان :" ثم لو قدر أن أحدا 
من العلماء توقف عن القول بكقر أحد من هَوْلآءٍ الْجهّال المقلدين للجهمية » أو 
الْجَهَّال المقلدين لعباد الْقُبُورء أمكن أن نعتذر عنه يأتّه مخطئ مَعَدُور ولا نقول 
يكقره لعدم عصمته من الْخَطأ وَالِإِجْمَاع في ذَلِك قَطعِي,. ول بد أن يغلط فقد 
غلط من هو خير مِثه . كمثل عمر بن الخطاب فَلَما نبهته المرأة رَجع في مسألة 
المُهرء وَفي غيرذلك . وكما غلط غيره من الصحابَة . وقد ذكر شيخ الأسَلآم في 
رفع الملام عن الأئِمّة الأعلآّم » عشرة أسباب في العذر لهم فيمَا غلطوا فيه 
وأخطأوا > وهم مجتهدون . وما تكفيره › أعني : المخطئ والغالط . فَهَوَ من 
الْكَذِب و الإلزام الْبَاطل » قَإِتّه لم يكفر أحد من العلماء أحدًا إذا توقف في كفر أحد 
لسَبب من الأسباب الَتِي يعذر بها العالم إذا أخطأ. وَلم يقم عثده دليل على كفر 
من قام به هذا الوصف الذي يكفر يه من فام يه . بل إذا بين له . ثم بعد ذلك 
عاند وكابر وأصر > وَلِهذًا لما استحل طائفة من الصحابَة و التابعين كقدامة بن 
مَظعون و أَصّحابه شرب الخمر » وظنوا أَنَّهَا تبّاح لمن عمل صَالحًا على ما فهموه 
من آيَة المائِدَة ؛ اتفق علَمَاء الصّحَابَة كعمر و علي و غيرهما على أنهم يستتابون 
> قإن أصروا على الاستحلال كفروا . وإن أقروا بالتّخْريم جلذوا » فلم يكفروهم 
بالاستحلال ابْتِدَاء » لأجل الشبهة التي عرضت لهم › حَتَى يبين لَهْم الحق › فإذا 
أصروا على الْجُْحُود كفرواء وَلَكِن الْجَهْل و عدم العلم يما عَلَيّهِ المُحَققُون. أوقعك 
في التهور بالقول بغير حجة ول دليل ٠‏ بالإلزامات الْبَاطِلَّة » والجهالات العاطلة › 
وكاتت هذه الطّريقة من طرائق أهل البدع "[اه . ( 13 ) . و لأنه كما قلنا انهم رأوا 
أن بعض الآيات و الاحاديث تدل إلى صحة ما ذهبوا إليه وهو عدم تكفير 
المشركين الذين يشركون مع الله غيره . فحال العاذر كحال المبتدعة › الذين لهم 
بدع مكقرة كالمعتزلة الذين يعطلون الصفات بتأويلاتهم › و يقعون في الكفر و 
الضلالة . لكن العلماء من السلف و الخلف ما كفروهم قبل إقامة الحجة عليهم › 
فهؤلاء المبتدعة سبب عدم تكفير العلماء لهم » انهم إستدلوا ببعض الأدلة من 


٠ 


له 


المتشابهات و وضعوها في غير موضعها و أولوها تأويلات غير صحيحة › 
فإستدلال الذين يعذرون المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام ببعض الأدلة 
الشرعية على عدم تكفيرهم › و إن وضعوها في غير موضعهاء لكن تكون سببا 
لعدم تكفيرهم » قبل إقامة الحجة عليهم » و التأويل و الجهل يعتبران عذران و 
مانعان لتكفير من يرتكب هذه الأنواع من الكفريات » يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في ذكر قصة قدامة ابن مظعون رضي الله عنه و أصحابه عندما إستحلوا 
الخمر بالتأويل و إستدلوا لتحليلهم الخمر بقول الله تعالى ”: ليس على الذين 
آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا “ المائدة 93 

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ”: أما الفرائض الاربع فإذا جحد 
وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر» و كذلك من جحد تحريم شيء من 
المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش و الظلم و الكذب و الخمر و نحو 
ذلك . و أما من لم تقم عليه الحجة : مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أن نشاً 
ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام و نحو ذلك » أو غلط فظن ان الذين 
استتابهم عمرء و أمثال ذلك . فإنهم يستتابون و تقام الحجة عليهم » فإن أصروا 
كفروا حينئذ و لا يحكم بكفرهم قبل ذلك » كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن 
مظعون و أصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل “ (14 ) 

ثم ننقل أقوال العلماء الذين تدل اقوالهم على عدم تكفير العاذر قبل إقامة 
الحجةعليه 


1 ._يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في تكفير فرقة أهل الحلول و الإتحاد 
”: النوع الثاني :فهو قول من يقول بالحلول و الإتحاد في معين › كالنصارى الذين 
قالوا بذلك المسيح عيسى . و الغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبي طلب 
و طائفة من آل بيته . و الحاكمية الذين يقولون بذلك في الحاكم . و الحلاجية 
الذين يقولون بذلك في الحجاج ٠‏ و اليونسية الذين يقولون بذلك في يونس »و 
أمثال هؤلاء ممن يقول بإلاهية بعض البشر ء بالحلول و الإتحاد فيه و لا يجعل 
ذلك مطلقا في كل شيء ٠‏ و من هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان و 


المردان » أو بعض الملوك أو غيرهم › فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين 
قالوا : ان الله هو المسيح بن مريم » و أما الاولون فيقولون بالإطلاق › و يقولون 
إنما النصارى كفروا بالتخصيص. 

و أقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى و فيها من التناقض من جنس ما في الأقوال 
النصارى » و لهذا يقولون بالحلول تارة ‏ و بالإتحاد تارة أخرى ‏ و بالوحدة تارة» فإنه 
مذهب متناقض في نفسه ۰ و لهذا يلبسون على من لم يفهمه . فهذا كله كفر 
باطنا و ظاهرا بإجماع كل مسلم ٠‏ و من شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم و 
معرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود و النصارى المشركين “ 
.(15) 


انظر اخي الموحد القارئ أن شيخ الإسلام قيد كلامه في كفر العاذر بشرطين و 
ما كفره مطلقا دون تفصيل: 
الول : معرفة قولهم و مذهبهم الباطل › 


و الثاني : معرفة دين الإسلام » و كما ذكرنا من قبل أن العاذر ليس بمشرك و ما 
باشرك بنفسه. بل يقال له في إعذاره المشركين المنتسبين إلى الاسلام إنه 
مخطئ يكفر بعد البيان و إزالة الشبهة » و لا يكفر قبل إقامة الحجة عليه كما 
يزعم أهل الغلو . و قال رحمه الله تعالى : و كان القاضي شريح ينكر قراءة ( بل 
عجبت ) الصافات12 › 


و يقول : ان الله لا يعجب . فبلغ ذلك ابراهيم النخعي » فقال : انما شريح شاعر 
يعجبه علمه . كان عبد الله افقه منه . فكان يقول : ( بل عجبت ) فهذا قد انكر 
قراءة ثابتة و انكر صفة دل عليها الكتاب و السنة » و اتفقت الامة على انه امام 
من الائمة . و كذلك بعض السلف انكر بعضهم حروف القرآن » مثل انكار بعضهم 
قوله : ( افلم ييأس الذين آمنوا ) »الرعد 31 › وقال إنما هي : اولم يتبين الذين 
آمنوا . وانكار الاخر قراءة قوله : (و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه ) الاسراء23 . و قال 
انما هي : و وصى ربك ٠‏ و بعضهم كان حذف المعوذتين » و اخر يكتب سورة 
القنوت ٠‏ و هذا خطأ معلوم بالاجماع و النقل المتواتر و مع هذا فلما لم يكن قد 


تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا ؛ و ان كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة 
بالنقل المتواتر. 


( 16 ) و كلام شيخ الاسلام واضح بين . يتحدث عن الاقامة الحجة قبل التكفير. 


2_يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة أرسلها إلى 
بعض من سألوه في هذه المسائل : ” بسم الله الرحمن الرحيم “ إلى الإخوان 
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد : ما ذكرتم من قول الشيخ كل من جحد 
كذا و كذا» و قامت عليه الحجة فهذا من العجب . كيف تشكون في هذا و قد 
أوضحته لكم مرارا ؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام 
٠و‏ الذي نشأ ببادية بعيدة » أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف و العطف 
فلا يكفر حتى يعرف » و أما أصول الدين الذي أوضحها الله و احكمها في كتابه 
فإن حجة الله القرآن » فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة › و لكن اصل الإشكال 
لم تفرقوا بين القيام الحجة . و بين فهم الحجة فإن أكثر الكفار و المنافقين من 
المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم » كما قال الله تعالى ”: أم 
تحسب أن اكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا “ 
الفرقان 44 . و قيام الحجة نوع و بلوغها نوع - وقد قامت عليهم - و فهمهم 
إياها نوع آخر ؛ و كفرهم ببلوغها إياهم و إن لم يفهموها . ان أشكل عليكم ذلك 
٠‏ فانظروا قوله صلی الله عليه و سلم في الخوارج ”:أينما لقيتموهم فاقتلوهم 
٠“‏ و قوله ”:شر قتلى تحت أديم السماء “ مع كونهم في عصر الصحابة » و يحقر 
الإنسان عمل الصحابة معهم » و مع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين › هو 
: التشدد و الغلو و الإجتهاد . هم يظنون أنهم يطيعون الله ؛ و قد بلغتهم الحجة 
> ولكن لم يفهموها . وكذلك قتل علي رضي الله تعالى عنه الذين اعتقدوا فيه 
> و تحريقهم بالنار » مع كونهم تلاميذ الصحابة . و مع عبادتهم و صلاتهم و 
صيامهم و هم يظنون أنهم على الحق . و كذلك إجماع السلف » على تكفير غلاة 
القدرية و غيرهم ٠‏ و مع علمهم و شدة عبادتهم . و كونهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا ء و لم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم . لأجل كونهم لم 
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يفهموا » فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا . إذا علمتم ذلك : فإن هذا الذي أنتم فيه 
كفرء الناس يعبدون الطواغيت » و يعادون دين الإسلام › فيزعمون أنه ليس ردة 
لعلهم ما فهموا الحجة . كل هذا بين . و اظهر مما تقدم : الذي حرقهم علي › 
فإنه يشابه هذا ء و أما إرسال كلام الشافعية و غيرهم » فلا يتصور يأتيكم أكثر 
مما أتاكم » فإن كان بعض الأشكال ٠‏ فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكم 
والسلام “ ( 17 ) 


أخي الموحد القارئ إذا ننظر إلى رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله › 
نرى بوضوح أن الشيخ يخاطب أناس يعذرون المشركين» و إليهم في الرسالةء و 
نرى أن الشيخ بدأ رسالته بمخاطبتهم بالإخوان» و بالسلام عليهم و بختمها 
بالسلام» مع أن الشيخ يبين لهم أنهم بإعذارهم المشركين واقعون في الكفر 
إذ يقول في آخر رسالته : ” إذا علمتم ذلك : فإن الذي أنتم فيه كفر “ فهذا دليل 
أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر العاذرء أي عاذر المشركين الذين ينتسبون 
إلى الإسلام . قبل البيان» و إزالة الشبهة عنهم» لأنه إذا رأى تكفير العاذر قبل 
الحجة عليهم. لا يجوز له أن يخاطبهم بالإخوان و بالسلام عليهم» و هذا واضح و 
لله الحمد. 


3_يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى 
: من كان شاكا في كفر المرتدين » او جاهلا بكفرهم بينت له الادلة من كتاب الله 
وي سنة رسوله صلى الله 

عليه و سلم على كفرهم » فإن شك بعد ذلك أو تردد. فإنه كافر بإجماع العلماء 
> على أن من شك في كفر الكافرء فهو كافر ) .( 18 ( 

انظر اخي الموحد القارئ إلى كلام هذا الإمام الجليل » فإنه واضح جدا في عدم 
تكفير العاذر مطلقا . بل فصل و بين » و قال بوضوح ”: بينت له الأدلة من كتاب 


الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم على كفرهم » فإن شك بعد ذلك أو 
تردد » فإنه كافر بإجماع العلماء “ أي لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. 
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4 _و يقول الشيخ سليمان بن سحمان :" ثم لو قدر أن أحدًا من العلماء توقف عن 
القوّل بكقر أحد من هَؤّلآءٍ الْجْهَّال المقلدين للجهمية » أو الْجَهّال المقلدين لعباد 
الْقُبُورء أمكن أن نعتذر عنه يأنه مخطئ مَعْدُور ؛ ول نقول بكفره لعدم عصمته 
من الْخَطأء وَالِإِجْمَاع في ذلك قَطعِي . ول بد أن يغلط فقد غلط من هو خير مِثه . 
كمثل عمر بن الخطاب فَلَما نبهته المَرَأة جع في مُسألَة المُهرء وفي غير ذلك › 
وكما غلط غيره من الصّحابَّة . وقد ذكر شيخ الأسْلآم في رفع الملام عن الأئِمّة 
الأعلاآّم . عشرّة أسباب في العذر لهم فيما غلطوا فيه وأخطأوا . وهم مجتهدون 
. وأما تكفيره » أعنِي : المخطئ والغالط » فَهْوَ من الْكَذِب و الإلزام الْبَاطِل » فَإِنَّه 
لم يكفر أحد من العلماء أحدًا إذا توقف في كفر أحد لسَبب من الأسباب التي 
يعذر بها العالم إذا أخطأ . ولم يقم عثده دليل على كفر من قَام به هَذَا الوَضّف 
الذي يكفر به من فام يه بل إذا بين لَه ثم بعد ذَلِك عاند وكابر وأصرء وَلِهَذَا 
لما استحل طائِفَة من الصّحابَة و التّابعِينَ كقدامة بن مظعون وَأَصحابه شرب 
الخمر . وظنوا أَنَّهَا تُبَاح لمن عمل صالمًا على ما فهموه من آيّة المَائدة ‏ افق 
علَمَاء الصّحَابَة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون » فإن أصروا على 
الاستحلال كفزوا » وَإن أقروا بِالتَّخْرِيم جلذواء فلم يكفروهم بالاستحلال ابْتْدَاء ء 
أجل الشبهة التي عرضت لهم ؛ حَتَى يبين لَهم الحق ؛ فإذا أصروا على الْجُدُود 
كفرواء وَلَكِن الْجَهْل وعدم العلم يما عَلَيْهِ المُحَقّقُونَ . أوقعك في التهور بِالْقَوّل 
بغيْر حجة ول دليل » بالالزامات الْبَاطِلَة » والجهالات العاطلة» وَكَانَن هذه الطريقة 
من طرائق أهل البدع "[اه . ( 19 ) اخي الموحد كلام الشيخ سحمان واضح جدا 
في عدم تكفير عاذر المشركين الذين ينتسبون الى الاسلام اذ قال : ثم لَوِ قدر 
أن أحدًا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هَولآءٍ الْجَهّال المقلدين 
للجهمية ٠‏ أو الْجَهّال المقلدين لعباد الْقُبُور » أمكن أن نعتذرعنه بأتّه مخطئ 
مَعَدْور ؛ ول نقول يكفره .. و قد وصف طريق من يكفر العاذر مطلقا دون بيان و 
تفصيل بطريقة من طرائق اهل البدع حيث قال : وأما تكفيره › أعنِي : المخطئ 
والغالط ؛ فَهَْوَ من الْكَذب و الالزام الْبَاطل » فَإِنَّه لم يكفر أحد من العلماء أحدًا إذا 
توقف في كفر أحد لسَبب من الأسباب الَنِي يعذر بها العالم إذا أخطأ . ولم يقم 


عنده دَليل على كفر من قام به هذا الْوَصف الذي يكفر به من قام يه , وقال : 
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وَلَكِن الجهل وعدم العلم يما عليه المحققون . أوقعك في التهور بالقول بغير 
حجة ول دليل » بالإلزامات الْبَاطِلَة » والجهالات العاطلة. وكات هذه الطريقة من 
طرائق أهل البدع ". اذن تكفير العاذر الذي يعذر المشرك الذي ينتسب الى الاسلام 
> دون بيان و ازالة الشبهة من الغلو و من طرائق اهل البدع. 


5_قال الشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد فك الله أسره : في شرحه لقاعدة ( من لم 
يكفر الكافر أو شك في كفرهم كفر ) : الثاني : أن يكون كفره ليس من المعلوم 
من الدين بالضرورة . و لكن النصوص تدل عليه دلالة قطعية . فمن شك في كفره 
بينت له النصوص فإن لم يقبلها كفر ؛ و مثال ذاك عباد القبور الذين يدعونها و 
ينذرون لها و يحجون إليها من المنتسبين إلى الإسلام فمن شك في كفرهم 
بينت له الادلة على ذلك فإن لم يكفرهم كفر “ ( 20 ) 


أخي الموحد كلام الشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد فك الله أسره في غاية 
الوضوح في مسألتنا هذه » أي في عدم تكفير العاذر قبل البيان و إزالة الشبهة 
عنه. 

تفيند قول اهل الغلو في دعواهم الاجماع على تكفير العاذر مطلقا ) : إن أهل 
الغلو الذين يكفرون العاذر . عاذر المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام › قبل 
البيان و التعريف . يدعون على تكفيرهم العاذر ٠‏ الإجماع ٠‏ إجماع العلماء » و خاصة 
إجماع علماء النجد رحمهم الله تعالى » فنقول في الجواب أن دعوى الإجماع غير 
مسلم ٠‏ لانه . و كما رأينا » نقلنا قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب و الشيخ 
سليمان بن سحمان و الشيخ سليمان آل الشيخ . على خلاف زعمهم › ثم فرضا 
إذا سلمنا لهم أن علماء النجد أجمعوا على تكفير العاذر مطلقا دون تفصيل ” و 
ليس كذلك “ هذا لا يعتبر الاجماع الشرعي الذي يعتبر كدليل شرعي يبنى عليه 
الاحكام الشرعية » و خاصة أحكام التكفير ء لأن الإجماع كما عرفه الأصوليون : ( 
هو إتفاق المجتهدين من الامة الإسلامية . في عصر من العصور » على حكم 
شرعي » بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم ) . (21 ( 
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و قال صاحب الوجيز ” ثانيا : و اتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين 
> فلا يكفي اجماع أهل المدنية أو اهل الحرمين مكة و المدينة » أو إجماع طائفة 
معنية . فلا يعد واحد من هذه الإجماعات الإجماع الإصطلاحي المقصود »و مخالفة 
الواحد تضر ء فلا ينعقد معها الإجماع › و هذا على رأي جمهور الاصوليين “ ( 22 ) 


إذا دعوى الإجماع على تكفير عاذر المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام مطلقا 
دون تفصيل غير صحيح ٠‏ لان و كما رينا اقوال العلماء في عدم تكفير العاذر قبل 
التعريف و البيان › و أهل الغلو نراهم في هذه الأيام لا يقفون في غلوهم في 
تكفير العاذر فحسب بل تجاوز غلوهم إلى تكفير عاذر العاذر » أي الشخص الثالث 
٠‏ دون دليل و لا برهان » و كما ذكرت أن أهل الغلو هم أهل الجهل و البدع › و 
بجهلهم و غلوهم يكفرون من لا يجوز تكفيرهم › و إذا رأيناهم أتوا بأقوال بعض 
الائمة من العلماء . فيها إطلاق القول في تكفير العاذر : فلا بد الرجوع إلى كلام 
هؤلاء الأئمة في مقدمة هذه الاقوال و ما بعدها . إما اطلقوا هذه الاقوال في 
حق أناس توقفوا في تكفير طوائف و فرق › يكفر من يتوقف في تكفيرهم › 
كتكفير اليهود و النصارى و البوذيين و الوثنيين . فقد بيّن علماء أهل السنة و 
الجماعة أن من يتوقف في كفر هؤلاء و أمثالهم › يكفر . أو إن هذه الأقوال لهؤلاء 
الائمة . التي فيها تلك الإطلاقات سترى في البحث و الإستقراء في كتبهم و 
تجد لهم أقوال اخرى يفصلون المجمل الذي في أقوالهم التي ذكرناها في تكفير 
العاذر الذي يعذر المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام فتراهم لا يكفرون العاذر 
مطلقا دون تفصيل و بيان و إزالة شبهة . و في هذه الحالات ينبغي أن نذكر 
المفصل من أقوال هؤلاء الأئمة و نرجع المجمل إلى المفصل . مثلا نرى شيخ 
الإسلام بن تيمية يكفر العاذر مطلقا دون تفصيل في قول » ثم نرى قولا آخر له 
يفصل و لا يكفر العاذر إل بعد التعريف و البيان ففي هذه الحالة و إذا عرفنا كلا 
القولين له › لا يجوز أن نقول ان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يكفر العاذر 
مطلقا دون بيان و إزالة الشبهة 
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( الخلاصة ) 


و خلاصة مسئلتنا التي تحدثنا عنها هي : ان تكفير المشرك الذي يشرك بالله 
تعالى . عليه ادلة قطعية من كتاب الله تعالى و سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و اجماع اهل العلم » و ان المشرك الذي يشرك بالله شركا اكبرء لا يعذر 
بالجهل » و لا يعذر في تكفيره بعذر التأويل » بل يكفر بمباشرته الشرك الاكبر . و 
ان عاذر المشركين واقع في الكفرء لإمتناعه تكفير المشركين الذين يشركون 
بالله تعالى ٠‏ و لمخالفته الادلة الشرعية في تكفير المشركين » و ان تكفير عاذر 
المشركين ليس على الاطلاق بل فيه تفصيل: 


أ: من لم يكفر المشركين الذين تكفيرهم من المعلوم من الدين بالضرورة › يكفر 
دون اقامة الحجة عليه قبل تكفيره . كالذي يتوقف في تكفير اليهود و النصارى 
والبوذيين و الوثنيين و نحوهم. 


ب : من لم يكفر المشركين الذين ينتسبون الى الاسلام › و تدل على تكفيرهم 
ادلة قطعية من الكتاب و السنة و الاجماع و القياس . بسبب شبهات او بسبب 
الخطاً في فهم بعض الادلة الشرعية فهموا منها عدم تكفير المشرك قبل 
الاقامة الحجة عليه . وبسبب انتساب المشرك الى الاسلام . و عمله ببعض 
الاركان و الشعائر من دين الاسلام . كالذي يتوقف في تكفير المشرك الذي يصرف 
عبادة لغير الله او يتبع طاغوتا من الطواغيت و يناصره , و يشترط لتكفير المشرك 
اقامة الحجة عليه قبل تكفيره . فالعاذر هنا يقال له مخطئ ضال » و واقع في 
الكفر . لكن لا ينبغي تكفيره الا بعد ان بينت له الادلة الشرعية في كتاب الله 
تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم و اجماع اهل العلم » على تكفير 
المشرك ٠‏ فإن اصر على عدم تكفير المشرك بعد ازالة الشبهة › يكفر حينئذ. 
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( الخاتمة ) 


و في الختام اوصي اخوة التوحيد و الجهاد بالتمسك بالكتاب و السنة » بفهم 
السلف الصالح . و ان نكونوا وقافين عند النصوص الشرعية » و ليسعنا ما وسع 
سلفنا الصالح رحمهم الله » كما قال الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى : اصبر على 
السنة . و قف حيث يقف القوم ٠‏ و قل ما قالوا » و كف عما كفوا . و ليسعك ما 
وسعهم . ( 23 ) و اوصيهم ان يحذروا من اهل الغلو و 

الارجاء » فكلا الفريقين مبتدعة ضالون › و ان يهتموا بطلب العلم الشرعي ؛ و ان 
نتقي الله عزو حل في السر و العلن » و ان نبتعد من اهل البدع و التمييع الذين 
يريدون تمييع العقيدة و معانيها عند الشباب . و ان يحذروا من اهل الغلو و 
الجهل و الهوى » الذين يكفرون المسلمين بغير الحق ٠‏ و دون دليل و برهان. 

و أسأل الله تعالى ان يجعل عاقبتنا خيرا و ان يجعلنا من الموحدين المجاهدين 


حتى نلقاه شهداءا . امين 
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